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مقلمو الأشجار في غزة
أشكال فنية لجذب الأنظار

غزة ـ علاء الحلو

سالم  ناصر  الفلسطيني  يتفنن 
فــي قــص الأوراق الــزائــدة لإحــدى 
الأشـــجـــار فـــي »مــتــنــزه الــبــلــديــة« 
ــة غـــــــــزة، لـــتـــهـــذيـــب أطـــــــراف  ــنــ ــديــ وســـــــط مــ
يهدف لإظهار  زراعـــي  فــن  عبر  أغصانها، 
الأشتال بمشهد جمالي لافت لأنظار زوار 

الحديقة والمارة.
ويــســتــخــدم ســالــم ومــعــه عـــدد مــن مقلمي 
الأشجار مقصًا يدويًا، ومنشارًا كهربائيًا 
لــتــشــكــيــل الأغـــــصـــــان بــــأشــــكــــال جــمــالــيــة، 
تتنوع في مشهدها النهائي بين الأشكال 
الــهــنــدســيــة والـــفـــنـــيـــة المـــتـــنـــوعـــة، عــاكــســة 
ومتكاملة  متناغمة،  لــوحــة  مجملها  فــي 
الجمال، تتناسق فيها الأشجار المتراصة 
البعض. وتمر عملية  إلى جانب بعضها 
تقليم الأشـــجـــار والــتــي تــبــدأ مــع ســاعــات 
ــــى حــتــى مــنــتــصــف الــنــهــار،  الــصــبــاح الأولـ
المقص  يــتــم فيها تجهيز  بــعــدة خــطــوات، 
الـــيـــدوي ومــســتــلــزمــات الــعــمــل، وذلـــك بعد 
والبدء  تنفيذه،  المــرغــوب  الشكل  تحضير 
إلــى تجسيده وفــق معايير  فــيــه، وصـــولًا 
ــتــــخــــدام المـــنـــشـــار  ــــددة، فـــيـــمـــا يـــتـــم اســ ــحـ ــ مـ
ــار  ــهـــذيـــب الأشــــجــ ــة تـ ــائـــي لـــســـرعـ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
الكبيرة، والتي تم تحديد شكلها النهائي 

تعمل هذه اللمسات الفنية على الأشجار على جذب أنظار المتنزّهين )عبد الحكيم أبو رياش(

ا.  ويجمع أصحاب تلك المهنة، بين 
ً
مسبق

العمل والذي يشكل مصدر دخل لأصحابه، 
وبـــين الــفــن الــتــشــكــيــلــي، حــيــث يــتــم تــزيــين 
الحدائق وتهذيب الأشجار، بأشكال فنية 
ظهِر مدى قدرة أصحابها على 

ُ
متنوعة، ت

إبراز مواهبهم وترجمتها على الأغصان. 
ــال انـــتـــبـــاه الــــــــزوار، إذ  ــكــ وتـــشـــد تــلــك الأشــ
زينة 

ُ
الم النهائي للأشجار  الشكل  يختلف 

عــن بــاقــي أشــجــار الــحــدائــق، فيما يتحكم 
أي شجرة،  تنفيذه على  ـــراد 

ُ
الم الشكل  في 

حــجــمــهــا، وكـــثـــافـــة أوراقــــهــــا، ويـــتـــم الــبــدء 
برعاية الشجرة وتهيئتها منذ اللحظات 
الأولى لزراعتها. ويقول الجنايني ناصر 
ســالــم، والــــذي يــعــمــل فــي المــتــنــزه مــنــذ 20 
عــامًــا، إن تنفيذ فــكــرة أي شكل يــبــدأ منذ 
لحظة  متابعتها  ويــتــم  الأولـــــى،  الــلــحــظــة 
 إلــــى الــشــكــل المــطــلــوب، 

ً
بــلــحــظــة، وصــــــولا

 هـــنـــدســـيًـــا، أو أشـــكـــال 
ً

ــكـــا ــان شـ ــ ــواء كـ ســــ
اللولبي  فنية مختلفة، كالإبريق والشكل 

والبطيخة والأقواس، وغيرها.
ويــوضــح ســالــم لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أنــه 
ورث المــهــنــة أبًـــــا عـــن جــــد، ويـــعـــتـــاش من 
دخــلــهــا هــو وأســـرتـــه المــكــونــة مــن ثمانية 
أفراد، ويعتبرها إلى جانب كونها مصدرا 
رعاية  خالها  من  يحاول  رسالة  للدخل، 
الــنــبــاتــات، والــحــفــاظ عــلــيــهــا، وإظــهــارهــا 

بأجمل حلة. ويشابهه زميله شوقي عطا 
الله في حُب تلك المهنة، إذ يعتبر الأشجار 
الـــتـــي بــــدأ بــالــعــنــايــة فــيــهــا مــنــذ الــلــحــظــة 
الأولــى لزراعتها »كأبناء له«، حيث بدأت 
رحــلــتــه مـــع الـــزراعـــة والـــفِـــاحـــة بــالــتــعــرف 
ــار، ونــــوع الــتــربــة  ــجــ ــال والأشــ ــتـ عــلــى الأشـ
ومـــن ثــم حَــمّــل المــقــص وتــهــذيــب الأشــجــار 

وتزيينها.
ويقول عطا الله والذي يعيل أسرة مكونة 
ـــ »الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  مــــن عـــشـــرة أفـــــــراد لــ
إن لــكــل شــجــرة عــمــا خـــاصـــا، حــيــث يتم 
الرغبة،  وفــق  »الفيكاس«  أشــجــار  تشكيل 
كذلك أشــجــار الــبــرانــدا، والــســرو بأنواعه، 
الحرشية  يُمكن تشكيل الأشجار  فيما لا 
ا »إذا أردنا تطبيق الشكل 

ً
الكبيرة، مضيف

لـــه، يــجــب متابعة الشجرة  المــخــطــط  وفـــق 
مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــى لــزراعــتــهــا، مــع ربــط 
أغــصــانــهــا بــالــحــبــال فــي بــعــض الأحــيــان، 

لتنفيذ الشكل بدقة عالية«.
من ناحيته؛ يبين الجنايني عمار مرتجى، 
ا على مُزارعي وفنيي المتنزه 

ً
ويعمل مشرف

الــتــابــع لــبــلــديــة غــــزة، أن تــقــلــيــم الأشــجــار 
وتـــشـــكـــيـــلـــهـــا، يـــقـــتـــصـــران عـــلـــى أصـــنـــاف 
ضرة الدائمة، 

ُ
محددة من الأشجار ذات الخ

عمِرة 
ُ
فيما لا يتم التعامل مع الأشجار الم

والــكــبــيــرة، كــذلــك مــع الأشــجــار متساقطة 

 مــغــايــرًا في 
ً

الأوراق، حــيــث تــعــطــي شــكــا
»البنسيانا«  أشجار  مثل  الخريف،  فصل 
ــكـــوشـــوك«.  ــكـــاس الـ ــيـ و»الــــجــــاكــــرنــــدا« و»فـ
أن فن تهذيب وتقليم الأشجار تم  ويبين 
الــبــدء فــيــه قــبــل نــحــو 15 عــامًــا، ومـــا زالــت 
محاولات تطويره وابتكار أشكال جديدة 
مظهر  لإعــطــاء  اللحظة،  حتى  قائمة  فيه 
جمالي للأشجار، عبر إضافة لمسات فنية 
على الشجيرات منذ زراعتها، ومتابعتها 
لجذب أنظار المتنزهين، والمساهمة في أن 

يكون المشهد مريحًا للنظر.
وبــــدأت فــكــرة تــهــذيــب الأشـــجـــار بتصميم 
ــال الــهــنــدســيــة، كـــالـــدائـــرة  ــكــ وتــنــفــيــذ الأشــ
ــــوس ومـــــتـــــوازي  ــقــ ــ ــ ــــــربــــــع وال

ُ
ــلــــث والم ــثــ والمــ

الأضــــاع، وفــق مــرتــجــى، ومــن ثــم الاتــجــاه 
عقدة، مثل رسومات 

ُ
إلى الأشكال الفنية الم

كُـــرة الــقــدم، والـــسِـــال الــخــضــراء و»بــكــرج« 
اللولبية  الــقــلــب والأشـــكـــال  الــقــهــوة ورأس 
درجات، إلى جانب الأقواس المتقاطعة 

ُ
والم

ــرات. وتــضــفــي الــلــمــســات  ــمــ ـــزيـــن المــ
ُ
الـــتـــي ت

الــفــنــيــة عـــلـــى الأشـــــجـــــار، مـــيـــزة إضـــافـــيـــة، 
تساهم في تعزيز المشهد الجمالي النهائي 
ــاول  ــحــ ــ ــراء، فـــيـــمـــا يُ ــ ــــضـ ــــخـ ــلـــمـــســـاحـــات الـ لـ
القائمون على هذا الفن الزراعي، مواصلة 
العمل بهدف تصميم وتنفيذ أشكال فنية 

.
ً

وهندسية، أكثر تعقيدًا وجمالا

تمر عملية تقليم 
الأشجار والتي تبدأ مع 
ساعات الصباح الأولى 
حتى منتصف النهار، 
بعدة خطوات، يتم فيها 
تجهيز المقص اليدوي 

ومستلزمات العمل

■ ■ ■
تقليم الأشجار 

وتشكيلها يقتصران 
على أصناف محددة 

من الأشجار ذات 
ضرة الدائمة، بعكس 

ُ
الخ

عمّرة
ُ
الأشجار الم

■ ■ ■
فن تهذيب وتقليم 

الأشجار تم البدء فيه 
قبل نحو 15 عاماً، وما 
زالت محاولات تطويره 

مستمرة

باختصار

يعمل مقلمّو الأشجار في غزةّ على المساحات الخضراء في المدينة، إذ يبتكرون منها أشكالاً هندسيةّ بدقة عالية، وذلك 
لتعزيز المشهد الجمالي في الحدائق العامة

هوامش

خطيب بدلة

قـــال الــعــم أبـــو عــبــدو، المــتــكــئ عــلــى جــنــبــه الأيــســر في 
مضافة الــعــم أبــو مــحــمــود: أخــبــار المــلــف الــســوري، يا 
شــبــاب، خـــال الأيــــام القليلة المــاضــيــة تــفــتــح الــنــفــس، 
وزير  مساعد  فيلتمان،  جيفري  المستر  رنا 

ّ
بش فقد 

الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط، 
الجديد  الأميركي  للرئيس  أولوية  ليست  بــأن سورية 
جو بايدن. وتاني يوم، ألقى بايدن خطبة ما جاب فيها 
سيرة سورية بحرف. ردّ عليه الأستاذ أبو إسماعيل 
رك بالخير. من زمان، عندما كنت أعمل 

ّ
: الله يبش

ً
قائا

معلماً، كان لنا زميل يتهرّب من العمل ما أمكنه ذلك. 
يـــداوم يــومــن، ويتظاهر بــأنــه مــريــض، ويــأخــذ إحالة 
تقرير  على  يحصل  حتى  المستحيل  ويعمل  طبية، 
طبي يخوّله بأن يغيب عن المدرسة أسبوعاً، أو أكثر. 
مــدة قصيرة لا يعطي تاميذه  يــداوم  وعندما يعود، 
خــالــهــا دروســـــاً جـــديـــدة، بـــل يــطــلــب مــنــهــم مــراجــعــة 
السابقة. ذات مرة صارحناه، نحن زماؤه،  الــدروس 
بأن تصرّفه هذا يؤذي التاميذ، فقال: بالعكس، إنني 
أعمل لمصلحتهم؛ فالمناهج المقرّرة في مدارسنا بالغة 

السوء، وكلما أقللنا من تلقينها لأبنائنا، كان ذلك في 
مصلحتهم! هذا المثل ينطبق على تدخل أميركا في 

 أحسن.
ّ

الملف السوري، صدّقوني كلما قل
أثــنــى أبـــو مـــازن عــلــى كـــام أبـــو إســمــاعــيــل. وقـــال إنــه 
قـــرأ، فــي قــديــم الـــزمـــان، قــصــة قــصــيــرة لعبد الــســام 
الــعــجــيــلــي، عــن رجـــل كـــان يــعــبــر ضــمــن ســـوق الــبــلــدة 
إلى  وينظر  بــيــده،  عينيه  يظلل  وهــو  بــالــنــاس،  المكتظ 
ر مندهشاً، فيتبعه الناس 

ّ
نقطةٍ ما في السماء، ويصف

وينظرون إلــى النقطة ذاتــهــا، عسى أن يــروا مــا يــراه. 
أنت  قــائــلــن:  بتقريعه  يــبــدأون  أملهم  يخيب  وعــنــدمــا 
أنــا كنت  فــيــرد:  يــوجــد شــيء حيث تنظر،  نا، لا 

ّ
تغش

أكلم نفسي، ما عاقتكم أنتم بالأمر؟ وهذا ما يفعله 
الأبــيــض،  البيت  على  يتعاقبون  الــذيــن  الــحــكــام  معنا 
فالرفيق أبو حسن أوباما بعث لبشار الأسد برسالة، 
قال له فيها: شوف ولاك أبو البش، أنت تذبح شعبك 
بــمــخــتــلــف صــنــوف الأســـلـــحـــة، صــحــتــن عــلــى قــلــبــك، 
كة كيماوي واحدة يا 

َ
ش

َ
ولكن بشرفي إذا بتضرب ف

ك، ضرب 
ّ

ويلك! بشار، بعدما تأكد من أن أوباما عِا
 عقلنا، وصرنا 

ّ
كيماوي، ونحن السورين يومئذ طق

رَب كيماوي، 
َ

نصيح: الحقنا يا أبو حسن، بشار ض

ألــف إنــســان، زائــد 400 طفل، فـــأدار ظهره لنا،  وقتل 
وقـــال: مــن يومن زارنـــي طبيب العيون، وأكــد لــي أننا 
أرى عشرة على عشرة، يعني أنا شفت بشار ضرب، 
وسوف أجعله يندم، ولكن ليس الآن. عندما أتوصل 
إلى الاتفاق النووي مع إيران، يصير لدي وقت للملف 

السوري، سأجعل بشار يعض أصابعه ندماً.
قـــال أبـــو ســمــيــر: لــكــن أبـــو حــســن لــم يــمــرّر الضربة 
لــبــشــار عــلــى خـــيـــر، أجـــبـــره عــلــى تــســلــيــم مــخــزون 
ســوريــة مــن الأســلــحــة الكيماوية لــأمــم المــتــحــدة. رد 

: لا ســلــم الأســلــحــة الكيماوية 
ً
ــازن بــقــوة قــائــا أبـــو مـ

ولا بــطــيــخ، بــدلــيــل أنـــه ضــــرب، بــعــد ذلـــك عـــدة مـــرات، 
وثقت  نفسها  العالمية  الكيماوية  الأسلحة  ومنظمة 
. المــهــم، 

ً
الـــضـــربـــات، وأصـــــدرت بــهــا تــقــريــراً مــفــصــا

الإيراني في منطقتنا،  التدخل  أوباما  بعدما شرعن 
وصارت مليشيات قاسم سليماني تصول وتجول 
و»تعنطز«، جاء أبو إيفانكا وصار يهمر مثل الضبع، 
وبعدما زار السعودية، وفرض على دول الخليج مبالغ 
الأميركية،  الــدولــة  لخزينة  وبــالــدولار، شــيء  خيالية، 
وشيء لجيبه الخاص، التفت على بشار الأسد وقال 
لـــه: يــخــرب بــيــتــك، أأنـــت مــا تـــزال مــوجــوداً هــنــا؟ والــلــه 
لأفعل وأتــرك بك وبمطار الشعيرات. ولاك، أنا لست 
أوباما حتى تضحك عليّ، وتتجاوز خطوطي الحمر 
وأسكت لك. ولكي يؤكد أبو التر أنه مختلف عن أبو 
حــســن، ضــرب مــطــار الــشــعــيــرات. ولعله مــن حسن 
حظنا، نحن السوريون، بعد عشر سنن مذبحة، أن 
يعطي  لا  برئيسٍ  وأتــونــا  لترامب،  الأمــيــركــان حلقوا 
الملف السوري أهمية. يعني، من الآخر، قد تنتهي مدة 
بايدن، ويبقى بشار الأسد ومطار الشعيرات وبثينة 

شعبان وأحمد حسون بخير.
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وأخيراً

قد تنتهي مدة بايدن، 
ويبقى بشار الأسد ومطار 

الشعيرات وبثينة شعبان 
وأحمد حسون بخير
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